
دلل قرآني عن طول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه
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من المسائل الجدلية التي تسجل حضوراً قوياً في الساحة العلمية للنقاش على مستوى الباحثن والمفكرن
بشأن الإمام المهدي عليه السلام هو ما يُطرح من وجود شخص مخلّص ولد قبل ألف ومئة سنة قريباً، ولا زال

حياً إلى الآن، وسيبقى حياً إلى أن يظهر ويخرج فيحقق العدل والسلام في الأرض إقامة الدولة الإلهية الكاملة
العادلة.

ولكن هذا الطرح واجه عدم قبول أكثر الناس بل أغلب المذاهب الإسلامية ترفض هذه الفكرة على الأقل من
الناحية العملية وليس الخوف المذهي منها.

فمن الناحية العملية قد يتعسر على المنكرن لمسألة طول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
تصور إمكانية العيش لفترة زمنية طويلة.

على الرغم من وجود مالن واضحن في القرآن الكريم عن وجود حالات كهذه عاشت في العصور السالفة؛
أحدهما امتداد عمر الني نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام لفترة زمنية طويلة، والآخر لا زلنا نعيشه نحن الآن وهو
طول عمر الني عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام الذي يعقد جمع المسلمن أنهّ حيّ، وإنْ كانت حياه ليست
على وجه الأرض – كما هو حال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف – وأنهّ سهبط إلى الأرض كما يقول

القرآن، وبالزامن مع ظهور الإمام الاني عشر عليه السلام كما جاء في الروايات المستفيضة والمتواترة.

فقضية طول عمر الإمام الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام هذه يمكن الإقرار بها ببساطة، في حال الإذعان
إلى حقيقة كون الإمام المهدي عليه السلام هو وصيّ من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خليفة الله

في أرضه وإنّ الله تعالى ادّخره لأمر اقتضت المصلحة أن يكون غائباً حتى يأذن في خروجه.

فإذا أردنا قياس وجود الإمام المهدي عليه السلام بمعار بشرية سطحية، فإنّ طول العمر لشخص عادي غر
المهدي عليه السلام يصعب قبوله.

والمشكلة الأكثر من هذا أنّ المال القرآني عن طول عمر الني نوح عليه السلام سيفقد صلاحيه كدلل في حال



تجاوز عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المدة الزمنية التي قضاها نوح على نبينا وآله وعليه
السلام.

أمّا طول عمر عيسى على نبينا وآله وعليه السلام فلا يكون مقنعاً لمن رفض قبول الإمام المهدي (عج) كولي من
أولياء الله تعالى حاله حال الأنبياء علهم السلام.

ومن هنا اقتضت الحاجة إلى البحث عن دلل قرآني لا يمكن ردّه أو التشكيك به.

ونحن نبحث عن دلل يدعم قضية طول العمر وليست أملة نسند علها وقد نتي صلاحيتها في لحظة زمنية
معينة.

والدلل كما معلوم أقوى من أيّ مال وأكثر صلاحية للبقاء منه وبذا نتحرر من قيد الفترة الزمنية لطول عمر
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف التي كبلنا بها الأملة.

والدلل الذي سنذكره وإنْ كان لا يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالخصوص ولكنهّ سوف
يدعم طول عمر الإمام المهدي عليه السلام، وبذا يتبدد أي شك يتسرب إلى ذهن أحد عن إنكار طول عمر الإمام

الاني عشر عليه السلام حتى وإنْ لم نأخذ بنظر الاعتبار أنهّ وصيّ وطول عمره أمر طبيعي كونه يتعلق إرادة إلهية.

والدلل القرآني قوله تعالى {كُل نفَْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ}.[العنكبوت:٥٧]

ففي هذه الآية يؤكد القرآن الكريم أنّ المخلوقات من غر الجماد سواء كانت من البشر أم من غر البشر مهما
طال عمرها سوف تموت بالنهاية.

ومقابل هذا الأكيد على النهاية الحتمية للإنسان عند نقطة زمنية معينة، فإنّ القرآن ترك الإشارة إلى تحديد الحد
الأقصى لعمر الإنسان بزمن معّن ليجعل النهّاية مفتوحة إلى لحظة الموت المحدّدة في علم الله تعالى.

فالقرآن الكريم نظر إلى النهاية المحتومة فقط، غر أنّ هذا السّر إلى هذه النهّاية قد يطول أو يقصر، بحسب
الإرادة الإلهية لكن ليس بشكل لا نهائي.

وإنّ قوله تعالى {كل نفس ذائقة الموت} يشمل الجمع؛ سواء كان الإمام المعصوم عليه السلام أو من دونه من
البشر.

فإذا طال عمر الإنسان أكثر من المألوف فلا يكون ذلك غريباً على الإطلاق حتى وإنْ كان ذلك مستغرباً من الناحية
الطبّية كون الخلايا المخلوقة في جسد الإنسان تستهلك شيئاً فشيئاً بسبب العوامل الخارجية بالإضافة إلى

القدم في العمر، وقد تضعف قوة الخلايا في الإنسان، فيؤدّي هذا الضعف إلى بعض الحالات الخاصة وبالنتيجة
يتوقف عمر الإنسان ويموت بموت الخلايا المهمة والحيّة في جسده.

فالدلل الطي ليس قانوناً عاماً ليس فيه اسناءات، فلكل قاعدة اسناء، ولمّا كان العلم لم يتطوّر إلى اليقن
الحتي، وذلك بسبب القصور في البشر، فالقوانن الطبّية أيضاً هي قاعدة ظنية وليست يقينية، لأنّ مع قدّم



العلم تغّر القوانن كثراً.

وهذا الدلل ليس القصد منه إفحام المخالف لفكرة طول عمر الإمام المهدي عليه السلام عبر توصل فكرة
بدهية غر قابلة للجدل من أجل ردعه؛ بل هو دلل واضح قد يضع حداً للجدل بخصوص طول عمر الإمام عليه

السلام.

ومن جانب إمكانية حدوث ذلك يمكننا كمؤمنن البحث في النصوص القرآنية والروايات المستفيضة، وليس
البحث والنقيب في العلوم الحدية التي هي ليست يقينية، بل هي فرضيات أو نظريات.

وقد أعطانا القرآن الكريمة جواباً واضحاً، وشافياً، ووافياً، وكافياً في قوله تعالى {كل نفس ذائقة الموت} فمن ثم، لا
حاجة بعد ذلك إلى إراد أملة ما دام النصّ القرآني موجوداً ولا خلاف عليه.

وأخراً أودّ القول إنّ هذه الآية بل كلّ آية تضمن معنى النهّاية تصلح في حقيقة الأمر كدلل على المطلوب وهو
طول عمر الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؛ والسبب هو فقدان أيّ إشارة قرآنية مضادّة تضع

الحدود الزمنية للوصول إلى هذه النهاية وهو (طول عمر الإنسان).

 


